
ركود سوق العقارات.. % من الاقتصاد
المصري على المحك
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يتعــرض ســوق العقــارات في مصر هــذه الأيــام إلى موجــة ركــود هــي الأخطــر منــذ عقــود طويلــة، بعــدما
قفـزت أسـعار مـدخلات الصـناعة بصـورة جنونيـة كأحـد تـداعيات الحـرب الروسـية الأوكرانيـة وجائحـة
كورونا الأخيرة، ما أحدث من الشلل التام لحركة البيع والشراء رغم ضخامة السوق المصري كواحد

كبر أسواق المنطقة. من أ

ــا للحفــاظ علــى الاســتثمارات والأمــوال، إذ وبينمــا ينظــر المصريــون للعقــارات كونهــا المجــال الأكــثر أمانً
بالأسعار الجنونية التي شهدها مؤخرًا تزلزل تلك الصورة، ما دفع الكثير من المصريين للاتجاه نحو
البنــوك للحفــاظ علــى مــا تبقــى لــديهم مــن مــدخرات في ظــل الأوضــاع الصــعبة الــتي يحياهــا المجتمــع

المصري كما هو حال معظم المجتمعات في الأشهر الأخيرة.

حالة من القلق تخيم على المراقبين للوضع الاقتصادي المصري إزاء سوق العقارات الذي يمثل نحو
60% مـن قيمـة الاسـتثمار والإنتـاج الكلـي في الدولـة، فضلاً عمـا يشكلـه مـن حاضنـة كـبيرة للشريحـة
الأكبر من العمالة، الذي سيكون له ارتدادات كارثية حال تعرضه لأي هزات من شأنها تفاقم الوضع

المتأزم داخليًا.

يادة أسعار مواد البناء ز
يــادات الكــبيرة في أســعار الحديــد والأســمنت كونهمــا المــدخلان الأبــرز في صــناعة العقــارات إلى أدت الز
ارتفـاع ملمـوس في أسـعار الوحـدات مـا نجـم عنـه نـزوح عـن عمليـة الـشراء مـن المـواطنين، فضلاً عـن

ارتكان كثير من شركات المقاولات إلى تأجيل خطط البناء لحين استقرار الأوضاع.

خلال العام الماضي ارتفعت أسعار الحديد والصلب بنسبة تقترب من %، حيث قفز سعر طن
الحديد من  جنيه في نوفمبر/تشرين الثاني  إلى  –  ألف جنيه حاليًا، فيما ارتفع

سعر طن الأسمنت من  جنيهًا قفز إلى  جنيه (الدولار يساوي . جنيه).

ية بنسب تترواح بين  – %، وذلك على ارتفعت أسعار الوحدات العقار
أنماطها الثلاث (وحدات الإسكان الاقتصادي – الإسكان المتوسط – الإسكان
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الفاخر)

يــادات مــع تــدني المســتوى المعيــشي للســواد الأعظــم مــن المصريين، لا ســيما بعــد قــرار تزامنــت تلــك الز
تعويم العملة المحلية (الجنيه) في ، وهو القرار الذي أثر على حجم مدخرات المواطنين بشكل
ملمــوس، مــا انعكــس بطبيعــة الحــال علــى ســلوكياتهم الشرائيــة إزاء الســلع المعمــرة أو طويلــة المــدى
كالعقارات والذهب وغيرها، إذ بات الشغل الشاغل اليوم للمواطن تلبية مطالب حياته اليومية من

كل ومشرب بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات جنونية تفوق مستوى متوسطي الدخول. مأ

ية بنسب تترواح بين  – %، وذلك على أنماطها ونتاجًا لذلك ارتفعت أسعار الوحدات العقار
الثلاث (وحدات الإسكان الاقتصادي – الإسكان المتوسط – الإسكان الفاخر) بحسب خبير التخطيط
يادة الأسعار إلى “ آلاف جنيه للمتر الحضري والعقاري المهندس عبد المجيد جادو، الذي كشف عن ز
في وحـدات الإسـكان الاقتصـادي، ومـا بين  إلى  ألـف جنيـه للمـتر في وحـدات الإسـكان المتوسـط،
و ألف جنيه فيما فوق للمتر في الإسكان الفاخر حسب الموقع ونسبة الإشغال” وفق تصريحاته

لوكالة “شينخوا” الصينية.

الملاذ الآمن.. البنوك تسحب البساط
“زمــان كنــا نســتثمر فلوســنا في العقــارات بصــفتها المجــال الأكــثر اســتقرارًا، وبعــد عــام كامــل مــن الغربــة
ية) للاستثمار ثم نبيعها لاحقًا بسعر أفضل والعمل في بلدان أجنبية كنا نقوم بشراء شقة (وحدة عقار
وهكذا.. لكن اليوم الوضع تغير تمامًا، فالأسعار فاقت قدراتنا كما أننا لا نضمن أن نجد مشتريًا في
ظــل الوضــع الصــعب الحــالي”.. بهــذه الكلمــات كشــف أشرف ســالم، المحاســب المصري الــذي يعمــل في

إحدى بلدان الخليج عن تغير نظرته للاستثمار العقاري قديمًا واليوم.

 ية بسعر يترواح بين ويضيف أشرف ( عامًا) أنه وأشقاءه الثلاث يشترون كل عام وحدة عقار
–  ألف جنيه، في منطقة متوسطة، من أجل الاستثمار فيها لاحقًا، لكن الأعوام الأربع الأخيرة
قفزت الأسعار بشكل غير طبيعي، فباتت أقل شقة بإمكانيات معقولة نسبيًا تتجاوز  ألف جنيه
وهو ما فاق قدراتهم كما أنهم لا يضمنون بيعها مستقبلاً، وتابع “عندنا شقتين مش عارفين نبيعهم

بقالنا سنتين بسبب الأسعار والناس مبقاش معاها فلوس”.. بحسب حديثه لـ”نون بوست”.

الرأي ذاته ذهب إليه “جلال” الشاب الأربعيني الذي كشف أنه وفي ظل الأسعار المبالغ فيها اضطر
لادخار المبلغ الذي بحوزته في البنك، بعدما بات الحصول على شقة تمليك مسألة شاقة ودربًا من
دروب الخيال، لافتًا في حديثه لـ”نون بوست” إلى أنه ينتظر حتى تتضح الأمور بشكل نهائي وبعدها
ية أم يُبقي على ماله في البنك خاصة بعد العروض سيقرر ما إذا كان سيقدم على شراء وحدة عقار

المقدمة والخاصة بشهادات بنكية بعائد نسبي مرتفع.
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وكان البنك الأهلي وبنك مصر وهما حكوميان قد طرحا مؤخرًا شهادة ادخار استثنائية بسعر عائد
 وسط إقبال كثيف من المواطنين، إذ جمعت حتى مايو/أيار الماضي نحو ،% سنوي كبير يبلغ
مليار جنيه لدى البنكين، وهو ما كان له أثره الكبير سلبيًا على قطاع العقارات، بعد سحب السيولة

النقدية من السوق في محاولة للقضاء على ظاهرة الدولرة، بحسب خبراء.

ضربات متتالية
وكـان السـوق العقـاري في مصر قـد تعـرض لهـزات عنيفـة خلال الآونـة الأخـيرة جـراء بعـض الإجـراءات
والقرارات التي اتخذتها الدولة التي كانت تهدف لضبط السوق برمته بحسب البيانات الرسمية لكنها

ساهمت في تعميق الأزمة، حيث أصابت القطاع كله ب من الشلل التام.

أبرز تلك الإجراءات كان في يناير/كانون الثاني الماضي، حين لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بوقف البناء لمدة  سنوات، لحين وضع آليات لضبط التراخيص وخلافه، داعيًا المصريين إلى وضع
أموالهم في البنوك بدلاً من بناء البيوت أو استثمارها في قطاع العقارات، حيث قال خلال كلمته على
هــامش افتتــاح مدينــة أســوان الجديــدة (جنــوب) “هــذا الاســتثمار ليــس في محلــه، بــدلاً مــن وضــع
الأمــوال في العقــارات ضعوهــا في البنــوك، ولــو أنــك ترغــب في بنــاء عقــار بقيمــة مليــوني جنيــه أنصــحك
بوضـع هـذه الأمـوال في البنـك، لأن الاسـتثمار في العقـار فرصـة ليسـت كـبيرة”، وتـابع “الدولـة أخـذت
العديــد مــن القــرارات الخاصــة بوقــف المخالفــات والبنــاء العشــوائي، وكــان منهــا إعــادة بنــاء البلاد في
غضون  سنوات، ولن يسمح لأي شخص بالبناء طوال هذه الفترة، من أجل إعادة ضبط آليات

العمل والتراخيص”.

خلال العامين الماضيين ونتيجة للضربات التي تلقاها سوق العقارات فقدت
كثر من نصف الشركات العاملة في المقاولات حصتها السوقية، ما دفع بعضها أ

إلى البحث عن مجالات أخرى غير المقاولات

يبًــا أصــدرت الســلطات المصريــة قــرارات بوقــف البنــاء بشكــل تــدريجي، ففــي وقبــل ذلــك بعــامين تقر
منتصف  كان قرار منع تراخيص البناء لمدة  أشهر، ومن قبله قانون التصالح في مخالفات

البناء، الذي كان بمثابة القنبلة التي زلزلت قطاع العقارات في مصر ولا تزال تبعاتها حتى اليوم.

كل تلك الأمواج المتلاطمة التي تعرض لها سوق العقارات أغرقته في كثير من الأزمات والمشاكل التي
يدفع القطاع ثمنها اليوم، عزوف قهري عن البيع والشراء، فقاعات مستمرة أفضت إلى ركود حقيقي

بعيدًا عن الشعارات والتصريحات الوردية التي سرعان ما اصطدمت بالواقع الفعلي.
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كارثة اجتماعية
الركـود الـذي مُـني بـه قطـاع العقـارات سـيكون لـه تـداعياته السـلبية علـى قرابـة % مـن العـاملين
المصريين في ســوق العمــل البــالغ  مليونًــا، بحســب أحــدث أرقــام الجهــاز المركــزي للتعبئــة والإحصــاء
كثر من  ألف شركة مسجلة بقطاع التشييد والبناء، منها % فقط تحصل المصري، فضلاً عن أ

على مشروعات كبيرة ومتوسطة.

كــثر مــن نصــف الشركــات العامــان الماضيــان ونتيجــة للضربــات الــتي تلقاهــا ســوق العقــارات فقــدت أ
العاملة في المقاولات حصتها السوقية، ما دفع بعضها إلى البحث عن مجالات أخرى غير المقاولات،
فيمــا لجــأ البعــض الآخــر إلى العمــل مــن البــاطن بطــرق غــير رســمية للوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، وفــق

شهادات سابقة لـ”نون بوست”.

الشهادات التي شملت مهندسين وعمال وإداريين كشفت أنه منذ بدايات  لجأت الشركات
إلى تقليــص حجــم العمالــة لــديها بنســب تــتراوح بين  – %، فيمــا تحمــل البــاقون أعبــاء عمــل
إضافيـة برواتـب أقـل، مـا دفـع الكثـير منهـم إلى السـفر خـا البلاد للبحـث عـن فـرص أفضـل بعـدما

وصل الحال بقطاع العقارات إلى “طريق صعب” بحسب بعضهم.

وفي المجمل فإن استمرار الركود بقطاع كالعقارات بما يمثله من ثقل كبير وسوق متسع، بما يتجاوز
% مـن حجـم وقيمـة الاسـتثمار الكلـي والإنتـاج المحلـي للدولـة، سـيضع الاقتصـاد المصري في مـأزق
حقيقــي يعمــق وضعيتــه الحاليّــة ســوءًا، فضلاً عــن الــ بمئــات الآلاف مــن العــاملين بــه إلى مســتنقع

كثر من % من المصريين. الفقر الذي يخيم بأجوائه القاتمة على أ
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